
متنتىاةغيومقابلة

حاوبهإا*(-خليلمي

الحوتومحمودزايدمحمودبينحاويخليل

مثروعإئه.العربيالسعرديوانمكتبتكرثعلىأرق!

الأستاذوصديقكحاويإيلياالأستاذأخيكومنمنكاستغرق

والمالالجهدفيهاأنفقتم،سنواتعشرمنيقربماصفديمطاع

الضخم.العملهذافييساعدونكمبمحررينللاستعانة

المختلفة،مجالاتهفيالعربيالتراثأنمطالعاتيخلالادركت+

الاخروبعضهالمخطوطاتفيبعضهمطوثآ:مايزالوفكر،شعرمن

منالعربيالتراثفيكتبماعلىاطلعتثئمسيئآ.نشرآنشرقد

لمؤلفييتوفرأندونالتعميميةالاجماليةالأحكاممنزعتنزعكتب

العربيةأحضارةبمجالاتيحيطالذيالمفضلالازوعالكتبهذه

وتحقيقهال!راثنشرفيأرلىأنطبيعئآأمرآفكان.تافةإحاطة

تقييمي.عمللكلالحتميةالأولىالخطوة

الجاهلي؟الشعرلكيعنيوماذا!

هوماجمعناالجاهليبالشعرالخاضةالأربعةالمجفداتهذهيخا+

المجهولالشعرمنالكثيرإليهوأضفناالشعر،هذامنمعروف

ولأإجرائهاز!نخذدالأالقيالتاليةالمتماطةعلىحاوقيخليلالتاعرأوراقب!!عترنا)"(

قبل.دقيئشرصو!،يهافي
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الازوعهذاوبعد.الأدبتاريخمطؤلاتفيمبعثرآمايزالالذي

علىحكمواالذينخطأليتبين،الجاهليالشعرترأثعلىالمففل

بمناهجتمرسهممنغالبيتهافيمستمذةأحكامآالتراثهذا

البحث.فيالمستشرقين

حس!!؟طه!تعني

التخصيص.أريد+لا

يحميالذيهوأصيلذوقمنالمناهجتلكإليهتفتقروما

الفهم.وسوءالإطلاقونزعةالجفافمنالمنهجية

الجاهليالانسانمعاناةإلىالجاهليالشعرفيالمرءيتنئهماأؤل

تمملأالآثار،تضيعحيثوهـمالهاالصحراءفييتمثلوهذا.للزمن

علىالوقوفموضوعنفهمأنيجبوهكذافاجعآ.يكونيكاد

للزمن.معاناةجوهرهفيإئه.الأطلال

فيتوحيمحذدةصورمناصشعراهذاعليهينطوقيماالنظريلفت

تبلغكهذهصورآإنالقوليجوش.محدودةغيربأصداءنفسهالوقت

الواقعتنسغصورأنهاالباحثينمنكثيرظقكماوليستالر!كأ،حذ

الظاهر.



هنا.القيسامرئمعفقةفيالصورهذهعلىمعالأالليللنأخذ

بالصورتلقائئآوثيقآارتباطآترتبطالداخلئةالنفسيةالحالةأننلحظ

استخدامهفيالشاعرويكون.الطبيعةعالممنالمستمذةالحسية

بالمعادلالحديثالنقدفيئدعىبماجاءذدالصورةهذهعلىالجاز

الداخلية.النفسيةلحالتهالوضوعي

المشاعرعنالتعبير،طبعهمعانسياقآالشاعر،تحاشىلقد

إيقاعيةلغؤيةصياغاتصيغتصورإلىحؤلهاعندمامباشرآتعبيرآ

هوحية.

يصاحبها!لالشعر،مصدروحدهاالشعورئةالمعاناةليست

بالصورةمشاعرهتجسيدعلىالشاعرقدرةالقيمةحيثمنويتقذمها

شعركلاتخاهيثجهتجعلهالجاهليالشعرفيالسمةهذه.والايقاع

الأمم.تراثفيأصيل

الصفحة(يبلغالقابلةتفاصيلفينقصآئفةانيبدوأهنا

)التحرير(.

سارتر.صؤرهمالذينالوجودثينبالأشخاصالصعاليك...

إدراكأدركجعلنيالعربالشعرتراثنشرمجالفيالعملإن

نشرآئنشرأنقبلالتراثهذاطبيعةفيالبحثبطلاناليقين

هذافيكتبماأنالنشرمنانتهائنابعدلكثيرينبداورئماكاملأ.

الشعرعنقلناهوما.جملةفيهالنظرإعادةيجبذلكقبلالتراث

فيوبخاضةنحتلفةمتعذدةمجالاتفيالعربيالتراثعلىيصخ

"والايمان"العقلعنرسالتيكتبتعندما.الفلسفيالفكرمجالات

الباحثونيعالجهمايزالالعربعندالفلسفيالفكرأنوجدت

تابعوقد.الذاتثةالأصالةمنوخالأصلأمتهمفكرمعالجةالعرب

المستشرقينأحدأصدرهالتراثهذاعلىحكممنأثرمابعضهم

مكتوبةاليونانئةالفلسفةسوىالعربيةالفلسفةليست:أنهزاعما

جيلسونإتيانحكمعلىاطلعتحينعجبتوقد.عوبيةبحروف

سيناابنفاعتبرا،الوسيطالعصرخلالالفلسفةعلىماريتانوجاك

لابنالمقالفصلكتاباعتبراكما،أصالةالعصرذلكفلاسفةأكثر

الأوروبي.الفكرتطؤرتاريخفيمنعطفآرشد

فيالإبداعجوانبيجلوأنالقديمالعربيالنقداستطاعهلرس

منالعربيالنقدنظرئةانبمقتوهل؟العربعندالشعرئةالعبقرية

العربي؟التراث

ابنأمثالتلاهومنسلأمابنمنالنقدتراثإلىالتفتناإذاع

ينزعالنقدنجد،الجرجانيالقاهرعبدنبلغأنإلىوالآمديفتيبة

النفسى.والمنزعاللغوفيالمنزعمنضئيلبطرفيأخذفنيآمنزعآ

تذؤقعلىطويلأمراسآأذواقهميمرسواأنإجمالأالنقادويحاول

كانتولهذا.قاعدةإلىالذوقتحويلذلكبعديحاولونثئمالشعر
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الأدبطبيعةمنمستمذةقواعدإلىتستندالأدبعلىاحكامهم

العلميبالمفهومالنفسيكالمجال،اخرىمجالاتإلىتتخطاهأندون

النقدتراثفينشاهدكا،الفلسفيالفكريالمجالأو،الدقيق

فروععلىيشتملفلسفيمذهبمنفرعآالنقدكانإذسيونانعند

الأخلاقوطبيعةالعرفةوطبيعةالوجودطبيعةفيالنطرمنهاعذة

واحدةنطرةفيتتكاملأنالفروعهذهعلىوكان.والاجتماع

فإن.الحديثالغربيالنقدفيالآننشهدهذاتهوالوضع،شاملة

النقدتاريخفيحاسمةمنعطفاتئعذبنظرياتجاؤواالذينالنقاد

الذاق!الذوقبينجمعواالذينالفلاسفةمنغالبئتهمفيكانوا

ابنالفيلسوفيقررهفيمالنرىوإثا.الموضوعيةالفلسفيةوالنطرئة

لماصالحةصيغةالفلسفيةوالمعرفةالوحيفيالمصدروحدةمنسينا

يرىفهو.الشعريالخلقمجالفيالخيالعملعليهيكونأنيجب

والصورالحسقوبطبيعةجهةمنالفكربطبيعةيئصلالخياليأن

يتلفىعندمافهوولهذا.أخرىجهةمنالذاكرةفيالمتراكمةالح!ئة

عيانيآ.مجازئآتعبيرآعنهايعئرغيبيخارجيمصدرمنالإلهامات

التيالفلسفةعنوالصياغةالإدراثحيثمنالخياليفترقوبهذا

ابنيقولهفيمالنرىلىاثا.تقريرئةصياغةوتصوغهاالمجرداتتدرك

منكولريدجوالشاعرالألنالفلاسفةأوردهمالجوهرخلاصةسينا

.الشعريالخياللطبيعةمتشابهةمفاهيم

ومنسبقهملمنبالنسبةمسدهشآتفردآتفردواالذينالنقادومن

ثارالذيالجرجانيالقاهرعبدالقديمالعرببالنقدتاريخفيتلاهم

ووضوحالمعانيقربمنيقتضيهوماالشعربعموديدعىماعلى

هذهبهتعريففيإليهيذهبماوخلاصة.الأقدمينوائباعالصياغة

الدقيقة،المعانيعلىوغوصئسالخفيةالحقائقعنكبفالشعرأن

لاتلقائئةمطاوعةالصياغةطاوعتهللشاعرالكش!توفرومتى

فيماحتميآائخادآبالمبنىالمعنىويتحدإرادئآ.أوفكرئآجهدآتقتضيه

منتسذالتيالأصالةسمةوهذه"بالنظم".الجرجانييدعوه

بينئوخدأنيحاولكذلكالنقاد.منالكبارمذاهبفيالمسفمات

النقدفييدعىماإلىيبلغوهذا"،"التخييلونطرية""النظمنظرية

والكنايةالأستعارةأنالجرجانييقرر."المعنى"معنىالحديث

تفريقآتفريقهعليدليلوهذا،المعانيحولهاتدورأقطاثوالتشبيه

ومنتخييلئآ((.شعريآو"معنىعقليآ((()معيئيدعىمابينحاسما

بالمعنىيشيرأئهذلك.بالغموضيتسمأنالتخييليالمعنىطبيعة

ذلكوراءترتذبعيدةمعاييإلىالمجاز،ظاهروهوالمحذد،القريب

كثيرتعريصيجانسالشعريالمجاشفيالجرجانييقولهوماالظاهر.

الصورةتحدب-حيثمنالشعرئةللصورةالمحدثينالنقادمن

توحيوماالتقريرئةالذهنثةالمبالغةب!تفشئانالمحدود.غيروالايحاء

:الصورةبه



الرمحفطئرطوصلةصويوم

المزاهرواصطفاقعثاإليزى

التيالمعرفةأنالمعلومومن.العينبهتحيطالرمحظلأنذلك

عننستمذهاالتيالمعرفةمنأيسرهيالحواسطريقعننستمذها

المعانيتجسيدعلىالتأكيدفيالجرجانيئلخولهذاالفكر.طريق

الشاعرعلى"يجب:ويقررهويقولكماأو،الح!يةبالصورالمجردة

نتاجإلىالتفتناإذاأفا.أالعينأوالحسئصمنبابأللعقليفتحأن

إلىإجمالأيفتقرنقدأئهفنجداليومإلىالنهضةمستهلمنالنقد

تكونفلسفيةبقاعدةالتذوقوربطالروائعبتذؤقالطويلالتمرس

البديهية.المسفنماتمن

تقذمالتيأتلكبأنهاالشعرئةالصورةباوند""أزرايعرف!

"...الزمنمنلحظةفيوعاطفثةعقليةتركيبة

والتبمثروالتأف!والجازفاتالغامراتشاعرباوند"أزرا9ئعد+

منأفادوفد.الشعريالتعبيروصياغةالصورةصياغةمجالفي

هويعترفكماإ؟"اليوتالكبيرالشاعربينهمعديدونشعراءتجاربه

بقلمهباوند""أزراعليهامرقد"الخراب،الأرضقصيدتهأننفسه

الصوريشبهماإلأيبقولمالمألوفةالروابطمنهاوحذفالأحمر

الروابطعنللكشفكبيربجهدالقارئتطالبالتيالاختزالئة

تنؤعآالتنؤعةباوند!"أزرامحاولاتولكن.بينهاتقومالتيالخفية

وأدخلت،التلقائيالدفقعلىالقدرةأفقدتهالتناقضحنصيبلغيكاد

العقليةالروابطإلغاءعلىأحيانآيسعفهكانعقلئأعنصرأشعرهفي

المرتبطةظاهرأالمستقفةالصورمنمجموعةللىوتحويلهاالقصيدةفي

العقلعملإخفاءعلىبعقلهيعملكانكأئهباطنئأ؟خفئآارتباطأ

الاشراقةسبيلعلىيأتيلاشعرءفيالاختزالتجدولهذاالشعر.في

عليهتكونأنيجبلماالتائمالوعيسبيلعلىيأتيمابقدرالمفاجئة

ويستطيع.الخلقطبيعةتقرركانتالنطريةفكأن،الشعرئةالصورة

أأزراباليئمهنماالقصيدةخلالمنالنطرثةيستشصئأنالنافذالناقد

ومنلامعقولآ.يكونأنبالعقليحاولإئه...إخفائهافيباوند"

عنصادفآتعبيرأيعثرشعرفهوسعرء،فيوالتصنصعالافتعالكثرهنا

ساعالذيالتفئتهذاالح!اضر.العصرفيالغربيةالحضارةتفتت

ئلزم،الابداعماذةعلىفيهتطغىالثقافةماذةوجعلسعرهفي

معرفةالمتعدصدةالحضاراتبمعرفةقبلمنشاعريلزمهلمكماالقارسص

وعلمفلسفيوفكروأقتصادتارينصمنعليهاتنطويوما،وثيقة

الشعرواقعفييقومماوهذاهتوفيقيانتخابيشاعرإئه.أجتماعي

نأليجازورئما.الحضارةانحلالمنالأخيرةالأطوارخلال

الثقافيالصهرشاعروليس،الثقافيةالتخمةشاعرأئهأضيف

الوجودئة.الكيانيةالحياتيةالتجربةفيأساسيعنصرإلىوبصويله
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والفلسفةوالعلمالشعرمجالاتفيالرؤيا

خلالهاكنتسنواتانقطاعبعدالجامعئةالدراسةإلىعدت!

الأدبيةالثقافتينبينتجمعأنعودتكبعدحاولتلماذاالشعر.تنظم

؟وماتزالشاعرأابتدأتأئكالعلممع،والفلسفئة

أجعلأنجاهدآأحاولالجامعيةدراستيفيكنتأفبالواقع+

وفهمنفسدصفهمصعلىالقدرةتولينيوسيلةالمقافةمجالفيالعملمن

والوجود.الانسانفبنطراتمنعليهيشتملوماالحضاريالتراث

بلوغهعلىتسعفنيفدأستهدفهالذيالغرضأنليتبيرصوقد

بسببكنتورئما.اللأدبدراسبصتسعفنيمابقدرالفلسفيةالدراسبص

المذاهبصياغةفيئتبعالتيبالمناهجأحتفللاالشعرئةطبيعتي

المذاهب.تلكمهاتنطلقالتيبالرؤيااحتفاليبقدرالفلسفية

من،العرفةمجالاتفيالحقيقةعنالكشفأنأعتقدومازلت

مافيوتختلفالرؤيا،عنأصلأتصدر،وسعريةوعلمعةفلسفية

ولقدالرؤيا.عنهتكشفماتنظيمثاتتبعصالتيالمناهجيخابينها

توقصرهاالتيالمعلوماتوجميعالاحصاءأنأنفسهمالعلماءاعترف

للعإلم،يتيسئرلممالهامعنىلاكثيفةمادةتبقىالدقيقةاللاحظبص

الماذةالرؤياتضدصءخفايامنومضات،الطويلةتأفلاتهخلال

خفية.حقائقمنعليهتنطويعماوتكشف

الفلاسفة،هنالكثبرنتائجعلىيسرينفسهالحك!أنشكولا

الاستدلالمقدورفيليسئهإقلتإذاأغاليولا.ومحدثينقدماء

آضلأنقررحينلديموقريطتبذىما-مملأ-يكتشفانالنطقي

علىوليسالثالسبيلعلىأصوردءماهذاهدصزاتعلىينطويالوجود

منهتستمذالذيالصدزصالرؤياكانتولذلكالحصر.سبيل

إلىجديدأوتضيفجديد،عنتكشفمعرفبصالانساننشاطاصن

قديم.

علىقادرأوفصنأ،تجربةتنيررؤيامرارأ،عرفصئهكماالشعر،كانوئا

تلنصىطبيعةفيتنحصرالشعربهاينفردالتيالسمةكانتتجسيدهما،

أنقررحينأرسطوإليهتنئهقدأمروهذا.عنهاوالتعبيرالرؤيا

فيعخهاويختلف،ائمطلقالكليالكشففيالفلسفةيعادلالشعر

جسئيكلىفهوالشعرفيأئامجرد،كليالفلسفةفيفهو.عنهالتعبير

عيني.

منكبيرعددعليهبالتأكيديلخسوفأرسطوقررءماوإن

سبيلعلىمنهمأذكرعسر،التاسعالقرنفيوالفلاسفةالشعراء

نصأالحضارةتاريغفيالعلومومن.وكولردجوهيغلغوتهالمثال

ماوهذا.الوثنعةالدينيةبمعتقداتهمالاغريقأمذهوميروسالشاعر

والآلهة.الأرضكتابهفيمفضلأشرحأوشرحههيدغرلهتنثه

خلقالذيهوالاغريقشاعرأنهيدغرإليهيذهبماوخلاصة



الأولمب.جبلاعاليفيفائقةمرتبةإلىالأرضمنورفعهمالآلهة

معادلسوىليسالفلسفيمذهبهأننفسههيدغراعترفوقد

.شعرهفيهولدلرنعنهعترلافكري

فيكانوالفلسفةالشعربينالتفاعلاًنكفهذلكمننستنتج

التطؤرمجالفيويدفعهالآخرأحدهمائحصبإيجابيآتفاعلأالغالب

الستمر.

والجزئيالمحسوس!منينطلقالذيالشعرفيرأيكوما!

حدودهما؟فيويبقى

تافهسطحيواقععنتعبيرآكهذءحالةفيالشعريكون+

الأصيل.الشعرتعريففياعتمدناهالذيالمعيارإلىبالنسبةلهقيمةلا

ينعتهمعفماحكماالعربيالشعرعلىحكمواالذينضلولقد

القاصرةالمشؤهةنظرتهمإلىالضلالويعود.الصريحةالواقعيةبنعت

منبيتالفهمفيالاختلافعلىوالمثل.العربيالشعرطبيعةفي

يعبثالحقيقةفيوهو،بالواقعئةمرارآئعتالقيسامرىمعفقة

هو:البيتوهذا.تتخطاهبصورةويأتيالواقعبنظام

معآمدبيرصفقبلمقيزجمكر

علمنالسيلحطهصخيركجلمود

بصورةويأتي،ويلغيهالوأقعنظامينقضماالبيتهذافيإن

عذة.متنافضاثالتسارعسيرءفيتلتقيالذيالحصانلهذارائعة

الراقصبحركةأسبةواحدةحركةفيويفرويكروئدبرئقبلفهو

وجهعنتكشفالتيالرائعةالصورةذلكتليثئم،برقصهالمنتشي

والجلمود.الحصانهماواقعيأنباعدأمتباعدينشيثينبينالشبه

تقربهفأنتالظاهر،الواقعلنظامنقضآالشعرتعذكنمتإذا!

للعلم.المعارضةومعتقداتهالدينفيتتمثلكماالأسطورةطبيعةمن

هوميروصأبدعهاالتيللأساطيرأنإلىسابقأأشرثلقد+

علىالمعتقداتتلكاشتملتوقد،وثنئةدينئةمعتقداتإلىتحؤلت

رقيئمنبلغوهمايبلغواأنللاعريقميسورأيكنلمعليامثل

الحضارةواقعإلىالتفتنانحنوإذا.المعتقداتتلكلولاحضارئ

للانسانالدينيوفرهكانماأنلنابانالحاضر،العصرفيالغربئة

علىتقعمسؤوليةاليومأصبحالظاهر،للواقعالتخطيمجالفي

رامبوهولاءومن،الغربفيالمعاصرينالشعراءمنالأصيلينعاتق

المبادئمبدأهوحيثمنالسببيةناموسالغتالتيالغاضبةبثورته

قيمايكتشفأنيحاولالذيالشاعررؤيامحئهوأحفت،العلمفي

.جديدةوعوالمجديدة

)التحرير(.اًيضآ(ههناالنقصبعضثفةانأيبدوثة
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الرؤادبعدماونتاجالشعريةالريادة

فيالحديتالعربيالشعربهايئسمالتيالمميزةالسماتهيما!

رؤاده؟عنيصدرالذيالأصيلالنتاج

نأدونالعربئةبالحياةئعنىبعيدغيرزمنإلىالشعركانع

منهماالواحدوئحصبفيتفاعلاالحياةبأعماقالشاعرأعمادقتلتقي

منهاويستمذتضيءخفاياهاالتيبالرؤياالحياةالشدفىيمذالآخر،

الفئةعنصدرالذيا!شعراسمةوهذه.عالمهلبناءالحيةالعناصر

تنفذأناستطاعتوحدهافهي.الحديثالشعررؤادمنالخلصة

الحقائقإلىالعصروواقعاليوميالواقععبرالشاملةالعميقةبالرؤيا

وفي،قومئينمعاصرينأفرادهافكان.الثابتةوالكونيةالإنسانية

لاأئهشعرهمبهيتصفماوآخمئق.كونيينإنسانييننفسهالوقت

وينموقلبهمامنينبعبلخارجيآ،التصاقآوحضارتنابلغتنايلتصق

صميمفيجديدةلغةفيكؤنالتلقائيالتفخرصفةويئخذتربتهمافي

العربئةالنفسيةعنأصيلتعبيرهيجديدةوحضارة،العربئةاللغة

حضارةمنالمصيرئةلقضاياهاالمتشابكةالعميقةالجذورإلىونفاذ

ودين.وسياسةواجتماع

حذتبلغحضارثةبثورةلهاالتمهيذيتحتمخطيرةأهدافئوهذه

الحيةالعناصروعن،إلقوميةالذاتفيالفطرةحقيقةعنالكشف

لهدمالصالحةالوحيدةالوسي!قيهيفالثورة.الانسانوتراثتراثنافي

احتقنتالتيذكهوفصتالبكرالحيويةوإطلاقالمتحخرةالمفاهيم

القيمأن،بداهة،المعلومومن.والانحطاطالجمودعصرعبرفيها

الحيوفيوالتطؤرالمتعافيةالفطرةعنتصدرلممامتناميةحيةتكونلا

الوجود.أصلفيالمستمر

بعضبعثإلىالحديثالشعرائخاهعلىحديثكفيأكدت!

هيفما.الأصيلالتجديدمجالفيمنهاوالانطلادتىالتراثئةالعناصر

والتعيين؟الحصرسبيلعليالعناصرتلك

عريقآشعرئآتراثآتحملأفةفيشعرثةنهضةكلأنأعتقد+

نهضةكلعنهاصدرتالتيالينابيعإلىالعوذةعليهائحتممتراكما

الشعرثةبالسلفيةئدعىعماتفترقالعودةوهذه.الماضيفيشعرئة

الينابيعإلىتتخظاهاولاالقديمةوالنماذجالأنماطبإحياءتقنعالتي

فيكانولهذا.ونماذجأنماطآتوئذحيوثةروخمنهاتفخرتالتي

الشعرفيالفطرةلروحاستلهامعنيشفئماالحديثالشعر

كانتعصرفيعاشالذيالمتنثيشعرفيالعارمةوالثور؟الجاهلي

الشعرثورةويوشح،الأفولعلىتشارفالعربيةالحضارةفيه

وغضة.ويأسنفاييمنالمتنئيثورةؤلتمخماالحديث

خلالتافةغفلةالشعراءعنهغفلآخرمصدرالحديثوللشعر

تلقائيآتعبيرآئعئرأساطيرمنالشعبيالتراثيحملهماهوالعصور،

الجاهلي،الشعريكونأنالأمرفيماوأعجب.الأفةضمه!عن



منيخلوآ،الأممعندالأساطه!ولدتالتيالأولىالبداوةشعر

العجيبة.الظاهرةهذهلتعليلالآنالمجاليتصتىولاالأيساطير.

إنها:الشعرفيالبناءفيالشعبيةالأسطورةوظيفةإلىنشيرأنويكفي

وأسرددونالأحداثإلىالسريعةالاشارةعلىالقدرةالشاع!تولي

القصيدةمفاصلفيتشيعوصورةرمزإلىفتستحيلتقرير،

كما.العضويةوالوحدةالحتميئالتماسكصفةلهاوتضمنوأجزائها

ح!هإلىفتضيفالشاعرتجاربفيالمشاركةسبيلللقارئتضمئر

الأصيلويفترق.عواتمهيدخلحينبالألفةح!ةوالغرابةبالدهشة

التعبيرإلىالتجسيد،إلىبالنزوعسبقهعماالحديثالشعرمن

غيرفكرئةوأمداءشعورئةمضاعفاتعنالمحدودةالح!يةبالصورة

التجربةطبيعةمنالنابعالداخليالإيقاغبهويتحديسعفه،محذدة

علىتغلبوكانت.وتنؤعوانعطافانسيابمنعليهتنطويوما

وهيالمجرد،والايقاعالمباشرالتعبيرصفهبالحدائةثورةقبلالشعر

والقافية،الوزنووحدةالالتزائمبةالتبرطبيعةعلىيفرضهاصفة

الرتابة.حذأحيانآيبلغاتساومنالوحدةهذهعلىينطويوما

له؟هوتعريفكف!ا،مرارآالانبعاثإلىأشرت!

لتفخريمفدللتراثصهرآالانبعاثيكونأنالبداهةمن!

واحدآتعبيرآيعتبراأنوأحرى.الرتقبغيرالأصيلبالجديدتلقائيئ

طويل.تاريخيهجوععبرحيويةطاقةمنالأفةاختزنتعئا

العرضيعدولاالحديثفيحاولتهماأنيلحظأنوأرجو

الحداثة.ثورةفيالأساسثةللقضاياالمب!طالسريع

تدفعهلمومنمنهجئةدراسةالشعريدرسلممنيفهمهانعسى

معفقة.دراساتمنالموضوعفيكتبماعلىللازوعذاتيةرغبة

الذيالشعرمهرجانفيالشعراعإلىاستمعواالذينأجمغة

رؤاذأنجزهمادونكانهؤلاءنتاجأنعلىبيروتفيمؤخراعقد

فيالانخفاضلظاهرةتعليلمنلكفهل.الحديثةالشعرثةالحركة

إنتاجهم؟

وحيوئة،أصالةمنبلغتمهما،الفردئةالموهبةكانتإذا+

إليهاينتميالتيالحضارةبمصيرمصيرئآوتيقآارتباطآمرتبطةتظل

الأخير،الشعرمهرجانعلىالنقادأحكامصختوإذاالفرد،ذلك

بانبعاثكيانئآالتزامآالملتزمعلىنفسهيفرضالذيالتساؤلفإن

التساؤلهذا،جيلبعدجيلأالمتصاعدبالنمؤيتصفحضارفي

الحاضرةالعربئةالحضارةعلىالحكمإلىالأفرادعلىالحكميتخطى

الجديدبالأصيلتلتقيفوراتعنهاتنبثقحضارةهيفهل.عافة

خصائصهلهفيكون،عنهينفصلمابقدربالتراثيتصلالذي

الأفرادعلىمعهيمتنعالحيوئةخمودمنطوزذلكيتلوثئم،الذاتية

إلىطورمنبهاوينتقلواالتجديدحركةيواصلواأنيعانونهالذين

وأعلى؟أبعد!ور

دليللاأئهذلكايجابآ،أوسلبآعنهالجوابيصعبتساؤلإثه

وجودسوىالمجالاتمنوغيرهالشعرمجالفيالأصيلالابداععلى

منصاحبهاوماالنكسةتلتالتيالظروفولعل.الابداعذلك

كبرىحضارئةقضاياعنتنبثقعليامثلإلىالتطفعفيقصور

بهمومالاحتفالعلىيقتصرجعلتهالتيهيالشاعر،يعانيها

لخلقصالحةمادةتكونأنيستحيلجزئئةوقضاياآنثةشخصية

نتاجفيتمتلتكما،الحديثالشعرلحركةئرجىوكان.عظيمشعر

نتاجعضوئآتطؤرآتطؤركما،تلاهممننتاجفيتتطؤرأنرؤادها،

.أخرىجهةمنورامبووفرلينجهةمنمالارميهنتاجفيبودلير

إلىوالتفتالأخيرةالآونةفيتنثهالذيالقوميالشعورفيولعل

الشعراءيعينسوفماالحاضرةالعربيةحياتنافيالكامنةالمقذرات

شعرعنهايصدرالتيالحيويةالطاقةاسترجاععلالتاليةالأجيالفي

أصيل.انبعاثي

الخلقمجالفيالعربيةاللغةمنالتمتدنساعدكمدىأيإلى!

الشعرفي؟

.الشعريتراثنافيالأصيلةالتعذدةالصياغاتخبرثلقد+

منأكنولم.الشعرئةالصياغةعمليةماحذإلىعيئيسرأمروهذا

البذولةالشائعةالصياغاتعندالمجالهذافيوقفواالذينالشعراء

إلىالحديثينالشعراءمنالكثيرافتقارأنوأرى.للجميعبيسر

التيالأسبابمنكانالأصيلالعرببالتعبيرطبيعةفيالتعفق

شعرئةنزعاتعنممخنآمضطربآقلقآتعبيرآالتعبيرإلىبهمدفعت

الغربية.ءالحضارةفيشائعة

وعىلقدوأبوها.اللغةابنالشاعرأنالنقدتاريخفيتقرروئما

أضغصبالإنكليزئةالكتابةإلىتحؤلهولكن،القضيةهذهجبران

العربيةآثارهفيأئهالعلممعهذا.العربئةاللغةتطويرعلىقدرته

منيستمذهاولم،يقولكما،أصابعهعلىنمتجديدةلغةأبدعقد

الصياغةمجالفيقطئرلكئه،والعاجماللغوئةالمجامعمباحث

كانتالمجالهذافيمحاولاتهلأنموزونآ،إيقاعآ،المؤقعةالشعرثة

فيهافالتعبير"؟"المواكبقصيدتهتقصيرهعلىالأمثلةومن.قليلة

عليهاطغىولهذا4وإستنفادهاالتجربةاستيعابعنعاجز

الأفكاروسردأحيانآالافصاحعنوالعجزالصياغةفيالاضطراب

لزومئاته.بعضفيالمعريبشعريذكرناتجريدئآسردآ

،الهذيان،الجنون،الهلوسةالآلئة؟الكتابةمنموقفكما!

...الذهنيةالثواردات



،السماتهذهتحملالأولىصياغتهافيالقصيدةكانترئما+

تداعيآيعذأنيمكنماهناك.نهائيةصياغاتأعتبرهالاولكئي

كليستقلالتيوالتجاربالعادئةالفغةروتينيةعنيصدر

عوالىمنجوانبكانتواحدةقصيدةفيخمعتفإذا،بذاتهمنها

متكاملأ،عالمآتولفلاأدطالطبيعيمنكانولهذا،متباعدةمتناثرة

المترضنةوالصياغةالوعيمنفيهمابقدروالجنوناللأوعيمنفيه

الهفوسةعاقشاعرإلأالقضيةهذهخطورةيدركولا.الصعبة

إطارفييحذهماأنفحاوللهما،فريسةيقعأدطامنوخافوالجنون

والتجربةالمتعافيةالنفسئةالحالةمننوعتوفيرعلىيسعفهمعين

نفسهالشعريكونأندونوالجنونالهلوسةعالمتضيءالتيالشعرئة

وجنونآهلوسة

،الجنونمنشفانيالرماد"أ)نهر

"لعازر".كتابةشفتنيالثانيةالمرحلةوفي

حتئفيهاتشيعنفسيفيقائمةالمشؤشةالمادةلظفتذلكلولا

1!ب!ممئ!ا

الكلأ؟

مينهحئاالكبيرالسوريللروائي
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لحا

.الجنونسوىللنتاعريبقىلاوعندئذ.جميعآبأقطارهاتحيط

يخرجلمولو،كتابتهوخلال"لعازر"قبلعانيتهانفسهاوالحالة

قاتمةسويداءبماذةالأعمانطتلكلفارتالمدلهفةاعماقيمن"لعازر"

.الجنونعنإطلاقآئفرقلا

؟شعركفيوالرعبالهولظاهرةتفسئركيف!

التيالحضارئةالوسائلدونالوجودمجابهةعنتعبيرالهول+

الطبيعة.عالمفيلهالمنكمثمفةالعمياءالصيرورةمنالإنسانتقي

هيحيسطمنوقيمتهاالحضارةمعنىئمحيالهولعنالتعبيروفي

مامعآوالرعبالهولعنتعبيروأفضل.للإنسانوخلاصسور

فورةالحضارةتصبحالقصيدةهذهوفيوالدرويشالبخارفيورد

أكتشافوالريحالنايفيذلكيليثئمإطلاقأ.لهالامعنىمحمومة

فييصمدالذنطالهادعنطالمحورواعتبارهاجديدمنالحضارةقيم

يقينلأئهفكرئآتعليلأتعليلهيمتنعيقينوهذا.البروجتبتبعدؤامة

تبذدالفكرمعيارعلىعرضناهمتىحضولي،يقينكياف!،شعورفي

وتبخر.

فف!ا،

ا

كألهسفففكاق

الكبيرالسوريللروائي

بلأنغ
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!لللمهاقي،.


